
عرييئسجروفيذلكحدث

فيليسوامتيازهبامتيازروائئآعملأخليفةمصطفىقذم،وبهذا

هذاعليهاأقامالتيالفئئةالأسسفيوإئما،وحدهموضوعه

حالاتهاأشذفي""اليومئاتأسلوبئائباعهفيوكان.أيضتاالعمل

الإنسانئة.الرعشاتبأدنيتعفقعملهجعلقدوقسوةعنقا

هناكفإن،الروايةفيالسردعلىمهيمتاالوعيتئاركانوإذا

جانب،منالتداعيقبيلى:من،العملتتخفلأخرىعناصز

نفشهاتأخذاليومئاتأنعنفضلأآخر..جانبمنوالتذكر

القصصيئ.التتابعبمنطق

يتثمأو،الحدثتصنعشخصئات:روايةبعذ،ومنقبلمنوهي،

حكايته"فتنتهيموتايغيبالشخصئاتهذهبعضنبها.صنعه

ثالثوبعضنمأساوثة؟وجوذهفيزداد،الأسوإإلىيتغئروبعضها

حيث-مصيرهاتنتظرالتيالضحثةموضعفينفشهيجد

احتمالاتعلىانفتاحهمنأكثزالموتواقععلىمفتوخالسجن

هزيمةأسبابعنالسؤالعنيجيبالعملفإنهناومن.الحياة

بهاتئمالتيالكيفئةعنويكشفالكبير،الوطنهذافيالإنسان

والفكرفيالثقافيئبل،وحدهالوطنيئلا،مشروعهاغتيا،

هذهمثلفيوالإراداتالعقولطمرطريقمن،أيضتاوالإنسانيئ

أوأملصعلىلاالهواء،قليلءمنعلىالمفتوحةالصحراوئةالمقابر

والموبالثسإلى،النهايةفيبه،يدفعالذيالأمز..رجا?
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حكايةءفوقفوقحكاية،الرياحيكماللصاحبها،الروايةت!رد

المهئميهفها.لاكذبتها،أوصذقتهاإنفخاتلةجميعها.أخرى

فيمشثرطهأعملجانءعنتبحثالساخرةالملهاةهذهأن

الجانيلغزفمنوراءها!ماالاكمةوراءلكنالنساء.مؤخرات

إلى،خلدونابنمعالعابدبالفاصليإلىالئساء،مؤخراتمع

الحكاياتسربءمنإلىثتمومن،المبتورةالذاتئةالسيرةمكائد

طبقاثوالمخاخ:الحراموالقريةالنسناسعنخلدونابنمع

شؤونفيالميتةالدعابةتغسلهارمزثةمنمتراكمةغرائبئة

منحالةوختانها.العربئةالروايةعلىالعصيانوإعلان،الواقع

فينجحثإنسانيئعويلىصومحاولةوالصئعلكة،والجنونالهوس

أيائلمنسربئباختصار،هي،.الما!لوفداخلالا!لمغرس

مناختطافهارغمالبكر،الروايةوهذه.والحكاياتالسرد

.)1(وعويلهابصراخهادائقاتحتفلتظل،والدهاحضن

""كومارالخاصئةالاقتصادئةالمؤلشسةئسندهاالذهبيئ،الكومارجائزةعلىتحمئلث60.02عامللئشرالجنوبدارعنصدرث-8

فلسطينمنكاتبة:هـ-

موقعهإلىالمسكينةجزحينالعنكبوتئةالشبكةقراصنةأحذنفذهاسطولعمليةمؤخزاالمشرطروايةتعزضت-ا
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طاهروبهاءبكاروجليلةالأعرجلواسينيأعمالوهيحق،وجهدونالرياحيروايةخطفقبلللخطفتعزضوا،الموقعهذافيبالمئاتضحايا

وغيرهمإبراهيماللهوصنعالغيطانيوجمالشكريومحمددرويشومحمودوأدونيس
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انهضيشعؤا.ولستملحمةلست!الروايةأيتهاإيه،

الذيالحيئبلهاثكواحتفليالمئتة،التماثيلكلمعكوأيقظي

.للحياةعدتفقدلهم،واصفحي،يموتلا

طريقها؟الحقيقئةالروايةتجدكيف

وتصفعذالهقغيصيبكالحقيقئة،الروايةعمتيإلىتنزلحين

وما.المنفردالعزفذوعويفهايصقغكأو،فيهاالاحتفالئةالملهاة

قبلوخوفذللهاثكويأسف،الراوييطاردك،والملهاةاكساةبين

فيأنتص،عندها.والنقدفيالسردفيموروثكوعلىعليكئجهزأن

تفزدهحيثمن-بامتيازنرجسئتهعلىئراهنأدبيئعملبرحضر؟

حيثومن،التغريببأسلوبتطفحالتيالصادمةالشعرثةباللغة

عوالمفيالقارئوئدخلالكولاجشكليئخذالذيمضمونه

زينتهحولالأسئلةينثرهناكومنومنفصلةمئصلةمختلفة

والجمالئةالسردئة

العربئة:الروايةمأزقحوكردودهأحبفيتركاتسليمكتدت

حدائقفيكالبلبليشدوإلأالعربثةللروايةقارفيمن"ما

العربئةالمزرعةفيبذائقتهالأمزتعفقفإنالأعجقية...الأسماء

الناقد.الشارعإلىالنظركشهولةسهولةعلىشاءها،للرواية

الآخرلغةمآثرفيالجداكلنفسثهمايحفظانوالروائيئالعربيئ

يخمنجدالأخوضهمافيالسلامةيؤثرانلكئهما...وتقنئاته

(6/1/2002،جهات)موقعوتقانتها..."العربئةالروأية

حقلنفسهالتحقظالمشرطتأتي،بركاتقالهماعلىوتمثيلأ

علىلقدرتهابنرجسئثهاالاحتفاظمع،التعريفمنالانفلات

النتمعرئةبينتدمجفهيبالاحتفالئة:المبتفةالفوضىخلتي

قدرتهاالعربيئللقارئبطريقةءأصيلةءتثبتالشائكةوالمواضيع

وتقنثاتها.لغتهامآثرحفظعلى

وهوئتهالباشهالكقالتونسثة،بالنتمخصياتالمشرطتحبل

عابرةأخرىوهويةآخزعمقافتئخذالتونسئةبكارتهائفقدانها

معتتماشفهييمئزها:ماأكثزالانفلاتثة.والمكانالزمان

الراويضاقالتيالبوليسئةوالروايةالممؤهة،الذاتئةالسيرة

فيالفانتاستيكئةوالروايةوالتقصئي،البحثاحتمالاتمنفيها

هوئضبحالذيخلدونكابنتاريخئةشخصئةاستدعائها

القرنمنالقوطئةوالروايةوساذخا،فضحكاراوياالآخر

تألموأحداثمخلوقاتذكرمنالهلغيملؤهاحينعشرالثامن

تضبئحينالروحالشكسييرثةالتراجيكوميدثةوالروايةأصلأ،

والزواةالقارخترهقالتيوالتحولاتالمقئعوالكلامبالعبث

مغا.

كتبمراجعات

الراوييتخذ.متنافرةمتناسقةأجؤاءثلأثةإلىالروايةئمشم

ابنهيعريقةشخصئةءثاريخئةشككالأولالجزءفي""الطاغية

عنهيقفونلاأخرينوأبطالأرواةهناكأنننسىلالكن.خلدون

خرابوفيالثعبانفىفعفهاتفعلالتيالخزوبكشجرةأهمئة،

فهو؟طفولةعالمعلىيفتحذالأولالجزءمنالأؤلالمقطع.المكان

سذاجة،الثعبانحكاية،الخروبشجرةالقريةبرائحةيعبئفصل

لمجديدةحفةفيهذالنافئطهرخلدونابنأما..الأسطورة

فيهالصورةأسطورك!،عالمفيأكئرفوضىقبل:منفيهانعرفه

مقتلغاالتمثالينطقحيث،تتسعفيهوالملهاة،وأوضحأكبز

عندهاخلدونابنويصير25(،)ص"الاسمنتقاعدةمن"قدمئه

منوانتقالهحديثهفيمأزقايعانيبطللكئهرخالأ.وبطلأراويا

شاركولئن.فيهاحطالتيالبلادفيلهقاعدةفلاآخر"إلىمكانص

يطؤعهالأخيرهذافإن،المؤلفحاكهاالتيالشعبئةاتؤامرةفي

يالهر.الجديدالواقعوفانتازياالكلاسيكثةالأدبئةالصياغةبين

نصبوهالذيالمكانعلىمتمزذا،البدايةمنذمرتبكاخلدونابن

شخصئةإنه.المختنقوهوائهورتابتهفسادهضذويصرخفيه،

بكلايمتبوحطريفةكوميدئةمتمزدة،متسفلة،مجهولها،إلىتسير

والغروتسكثة.الغرابةتملؤهغروتسكيئومكانيمخلوقاتعنغريبص

فعلءمنقسمبرذمقرونة،والفكاهةالرعببينالخلطفيتتمتل

المشسهدمنتفوحمخيفةورائحةالتشؤهمنحالة.نفسهعلى

خلد!ن:ابنفيهيشاركالذيالتالي

خنقتنيعليهأشرفثوعندما.المكانذلكإلىالفضو4"أخذني

برنسيبطرفمنهااحتميث،الجيفةكرائحةكريهةنتنةرائحة

أطرافهامنالشماءفيمشدودةآدميئجئةبقئةكانتوتقذمث

،الأرضإلىتتدلىأحشاؤها،شجرتينإلىبحبالالأربعة

كانالغربانعلىإلأمنهاأتعز!لمغريبةطيوزتنقرها

كالمناشير.مناقيزولبعضهمارمادئآ،وبعضئهاأبيضن،بعضئها

المسكين"الزجلأحشاءتلوكوهيفرعبةأصوإتائطلقوكانت

27(.)ص

التيعيئهاالحالةهيخلدونابنتصيبالتيالفزعحالة

الامتساخ:جؤاءالمفتضتحالهواغيكئشفحينالقارئتصيب

مولوذاطرحوبغلتهرجليبينوجماغالنسناش،يسكنهادياز

أربعةلهنبتث،الإنسانرجقيمثلوقوائفه،بغل"وجفمهعجائبئآ

صراخامطلقاالشماءفيوحفقالأهاليأماموطارأجنحة

وطعقاللمخاخطعقاغدتوامرأة32(،)ص"الزضثعكصراخ

لاورجالنساء،قانونيخكمهلاقانون.المنافيخأبناءلسياط

وروخالفوضىعليهتسيطرالذيالراويإلأشيءيخكمهم

الفانتازيا
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الغريبالخلطمنحالةففما،والثالثالثانيالجزعينعنأفا

قنالمشهد.ومأساةالحركةوكوميدياالتوصيفرعببين

صاحدثوقنالذفتر،ولمنالكزاسةولمن،يستمعوفنلمنيحكي

سريغالأؤلالجزغجاءحينوفي؟الغريبةالحكاياتهذه

فيهخلدونابنيشردمضطرتا،،الأنفاسمتقطغ،الحركة

روايةإلىالشرذوارتاحهدأث،هناالحركةفإن،ويهرب

علىيمشيوبطيئاثابتامستقزآفجاءنهخه،وأفي،الراوي

والنيقروبولحيةمنكلالشرد()أييتقاسمه،صلبةأرض

السردفيويقفزالجميعأصواتوراءيختبئالذيوالراوي

مكفلأأومعفقاأومؤزخاأوسارذاأومؤئذاأومعترختا

وحكاياتالجانيبحكايةمشغو4منهمكل.سبقثلأحداثي

نأدرجةإلى،بالمشرطولابالجانيإطلاقاترتبطلاأخرى

الاستطراداتخضثمفيهوثائهموتضيعفيهمينحصرالجاني

أسئلةءتتعفقلطرحالمجاكيتركونفلاالسردئة،والقفزات

الجانيأوبالجريمة

يرويقنالروايةمنالأخيرةالمقاطعفيبالضبطنعرفلا

فيجلسوقن،حكايتهودفنخلددنابنقاتجكمنهموقنماذا،

يشأالكل.ممؤهةسيرتهزوىوقنسئدته،معالروتندمقهى

عنبحثهفيالأحداثركامفيالقارئويضيغ،الكلفي

مؤخراتفيالمشرطأغمكقنهنا؟الحقيقةوما.الحقيقة

تبفىماالسؤالعلىإجابةتقذمأندونالروايةتنتهيالئساء؟

فيحديتهابدأث،مكتملةغيزخيوطها،غريبةمؤامرةللقارئ

الئساءمؤخراتفيمشرطهأعملجانصعنصحفيئخبر

أتراههوئته:عنتكشفأندونمنوانتقتعنه،البحثفيجري

مناختبأمؤامرةأئهاأئم؟امرأةأئهأئم؟الرواةمنواحذايكون

يضبئواقعصعنأخرىأشياغليقولالحقيقيئالراويورائها

والفانتازيا؟الحلممنبكثيرأغربواقعءوالفساد،بالعبث

لمشيءعن.الروايةهذههيالأخرىوالمشارطالنسانيسعن

وشيءالسرد،فنمنوشيءوالأخبار،الطرائفمنشيء.تففه

الواقع.وجةيشئرطأعمقآخرشيءمنوكثيز،الخوفمن

طريقها!الحقيقثةالروايةؤجدتلقد

وعويلأصراخاإلأفيهانسمغلم،رةغالىتونسئةروايةالمشرط

الواقع.متراكبةفوضى.وبكاغ

الهراء؟"هذايصذن"قن:الراوييسأل

الهراء.هذانصذقأنإلأيمكننالا:ونجيب

أفيالحرفيئ/بمعناهاالكلمةهذهوأستعمل،الرواية"خرائطية،فيكتابإته

ينتمونأتناولهمالذينالكتابحتىالاهواء.مختلفةبلادفيسفروتجوال

التعنقأستطعلمفأنا.متنؤعةوأسلوبيةوأدبيةفكريةوتياراتمدارسإلى

إلىالانحيازعلىالبعضقدرةيدهشنيماوأكثز.واحدكتابيئبنمطمزة

الأدبيكونالمعنىبهذاهل.محازبيهمنيصبحأنةلدرجةمحذد،أسلوب

الادقيقتلاكثزماأنأعتقد؟ميليشيارجالوالقزاءإيديولوجيامننوغا

البعض.بهاتعئقالتي،العقيدة"هذههو
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